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 الدستور الشرعي لرجال الأعمال

 - استهلال: 

يحكم رجال الأعمال في معاملاتهم دستور يتضمن القواعد والأحكام 
المنهي عنها المعاملات التي تبين المعاملات المشروعة والكلية الجامعة الشرعية 

ون بأي معاملة، فإن  ا، ويعتبر هذا الدستور الدليل والمرجع لهم عندما يهمُّ شرعً
ا  مون عليها، وإن كانت حرامً دِ فينتهون عنها، ودليل ذلك كانت حلالاً فيُقْ

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ﴿ : قول االله سبحانه وتعالى
Ä Ã Â﴾   ]إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، ": صلى الله عليه وسلم ، وقول رسول االله  ]طه

ًيغ ناك نإو ،هضمأف اًيرخ ناك نإّا فانته عنه عن عبادة بن رواه الإمام أحمد ( "
 ).الصامت

ور من فقه المعاملات، وسوف ولقد استنبط الفقهاء مواد هذا الدست    
 .نعرضه ببساطة في ضوء التطبيقات المعاصرة في هذا الفصل

 - القواعد الشرعية  لمعاملات رجال الأعمال: 
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من أهم القواعد الشرعية ذات العلاقة بمعاملات رجال الأعمال بصفة 
 :عامة  و المستنبطة من علم أصول الفقه ما يلي

  :قةقاعدة  تحقيق النية الصاد  -

تتمثل غاية الغايات من ممارسة رجل الأعمال لأعماله هي تعمير الأرض، 
وعبادة االله سبحانه وتعالى، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، ويقول الحق 

̈  © ª » ¬﴿ :سبحانه وتعالى § ¦ ¥ ¤ £﴾   

K J I H G F E D C ﴿ :كما يقول عز وجل ،  ]الأنعام[
S R Q P O N M L﴾   ]إنما ": صلى الله عليه وسلم ، ويقول رسول االله ]ياتالذار

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نو￯، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله، 
فهجرته إلى االله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، 

 ).البخاري ومسلمرواه ( "فهجرته إلى ما هاجر إليه

لنية الخالصة والصادقة في كل وعليه، يجب على رجل الأعمال استحضار ا
 .أعماله ومعاملاته وتصرفاته، وأن تكون  مطابقة لشرع االله وابتغاء لمرضاته

 : قاعدة  الالتزام بالحلال الطيب وتجنب الحرام الخبيث  -

يجب أن يلتزم رجل الأعمال في معاملاته بالحلال الطيب الذي يحقق 
وهذا ، م الخبيث الذي فيه ضرر وأن يتجنب الحرا، مقاصد الشريعة الإسلامية 

: الحق سبحانه وتعالى بذلك فقال ، ولقد أمرناأساس الكسب الحلال وه

   ﴾z y x w v u t } | { ~ ے ¡ ¢﴿
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رواه ( "إن االله طيب لا يقبل إلا طيبا": صلى الله عليه وسلم ، ويقول رسول االله ]المائدة[
 ).البخاري

ه التأكد من لذلك يجب على رجل الأعمال قبل أن يتخذ أي قرار في أعمالو
  .وبعيدا عن  الحرام الخبيث أن ذلك يقع في مجال الحلال الطيب

 :قاعدة تجنب المشتبهات في الأعمال  -

تقع كثير من المعاملات المعاصرة في دائرة المشتبهات  والتي حذرنا رسول 
وإنما الحرام ، إنما الحلال بين": صلى الله عليه وسلم إذ يقول ، من الوقوع فيها صلى الله عليه وسلم االله 
تبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ وبينهما مش،بين

لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه، ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

  ) .رواه مسلم( "، ألا وهي القلبكله

 رجل الأعمال تجنب الأمور التي فيها شبهات حتى يبارك لىلذلك يجب ع
  .االله له في أعماله

قاعدة الأصل في المعاملات الحل إلا ما حرم بنص مـن الكتـاب    -
 :  والسنة 

أي شيء يجوز والحلال هو ما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، 

ا فهو حلال، يقول االله سبحانه وتعالىشر بهالانتفاع  ª » ¬ ﴿ :عً
 ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯ ®
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 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Ú Ù Ø﴾   ]ولقد استنبط الفقهاء من هذه الآية أن الأصل في ، ]المائدة
ية المعاملات هو الحل إلا ماحرم بنص من الكتاب الكريم أو السنة النبو

 .المطهرة  أو إجماع الفقهاء 

لذلك يجب على رجل الأعمال أن يقيم المعاملات بمعيار المنفعة المعتبرة 
 .شرعا والمتفقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية

 : قاعدة  توثيق  العقود والعهود -

ا أو  "من القواعد الفقهية  ا أحلَّ حرامً المؤمنون عند شروطهم إلاّ شرطً
م حلالاً  ،  لذلك يجب توثيق هذه الشروط بالعقود أو ما حكم ذلك  "حرَّ

! " # $ % & ' ﴿: ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6
 V U T S R Q P O N M L K J I H G F E
 c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W
 p o n m l k j i h g f e d

 u t s r q ¢ ¡ ے ~ } | { z y x w v
 ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £
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 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ô Ó Ò Ñ﴾   ]البقرة[. 

لذلك يجب على رجال الأعمال الاهـتمام بالتـدوين والتوثيـق، ولاسـيما في 
  .المعاملات الآجلة لتجنب الشك والريبة

 : عقود والعهودقاعدة الالتزام بال -

لتجنب الغرر والجهالة والشك والنزاع يجب إبرام العقود، ويُرجع في 

Z ﴿: االله سبحانه وتعالى ، يقولتفسير شروطها إلى أهل الحل والعقد
 i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [

s r q p o n m l k j﴾   ]المائدة[. 

تأكد من سلامتها لدقة في كتابة العقود و الل الأعمال االذلك يجب على رج
 .من الناحية الشرعية والالتزام بها

 : قاعدة مشروعية الغاية ومشروعية الوسائل المحققة لها -

، ولا تحقـق الغايـة المشرـوعة إلاّ "وسـائل الحـرام حـرام": يقول الفقهاء 
، ولا يجـوز اسـتخدام وسـيلة غـير مشرـوعة لتحقيـق غايـة بوسيلة مشرـوعة

 .مشروعة 

تجنب الوسائل غير المشروعة حتى ولو جل الأعمال لذلك يجب على ر  
 .كانت الغاية من ورائها مشروعة مهما كانت المبررات والمقاصد

 : قاعدة التراضي في المعاملات -
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أساس المعاملات  في الإسلام هو التراضي التام بدون إكراه أو إذعان أو 

9 : ﴿: ودليل ذلك قول االله سبحانه وتعالى ،استغلال أو نحو ذلك 
 F E D C B A @ ? > = < ;

R Q P O N M L K J I H G﴾   ]ويقول رسول  ]النساء ،
فإن صدقا وبينا  -حتى يتفرقا: أو قال-البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ":صلى الله عليه وسلم  االله 

رواه أحمد عن حكيم ( "بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
 ).بن حزام

عـمال تجنـب الإكـراه والاسـتغلال والحيـل في لذلك يجب على رجـال الأ
 .المعاملات؛ لأن هذا يعتبر من صيغ أكل أموال الناس بالباطل

 : قاعدة التيسير ورفع الحرج عن الناس  -

، "والمشقة توجب التيسير"، "كلما ضاق الأمر اتسع": يقول الفقهاء  
سبحانه  ، ودليل ذلك قول االله"واليسير القليل معفو عنه عند الضرورة"

z y x w v u t s r } | { ~ ے ﴿: وتعالى
 °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ  ́³ ² ±

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾   ]صلى الله عليه وسلم ومن وصايا رسول االله  ]الحج
 )مسلم رواه(الحديث  "...وبشر ولا تنفر ، يسر ولا تعسر ": لأحد الصحابة 
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ختيار الآراء الفقهية وذلك لرفع التيسير في الذلك يجب على رجال الأعمال 
 .الحرج والمشقة

 :  قاعدة الضرورات تبيح المحظورات بضوابطها الشرعية  -

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، ويجوز في الضرورة ما إن : يقول الفقهاء 

! " # $ % ﴿: يقول االله سبحانه وتعالى ،لا يجوز في غيرها
 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

7 6 5 4 3  B A @ ? > = < ; : 9 8
 O N M L K J I H G F E D C
  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

c b a  ̀_﴾   ][ ﴿ :يقول الحق سبحانه وتعالىكما  ، ]المائدة \
 l k j i h g f e d c b a  ̀ _ ^

w v u t s r q p o n m﴾   ]البقرة[ .  

منهم أعلم  ولا يجب على رجال الأعمال التوسع في هذه القاعدة، وكل
ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعية ، والضرورة تقاس بقدرها ، بضرورته 

 :للضرورة  منها

 .أن تكون الضرورة ملجئة يخشى الفاعل منها الهلاك -

 .أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست متوقعة  -

 .ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر  -
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 .افي اللازم لدفعها أن تدفع الضرورة بالقدر الك -

 .ويقع على رجل الأعمال الورع الوجل مسئولية تقدير ضرورته

 : قاعدة  وجوب تطهير الأموال من الحرام بعد التوبة  -

 :ويتطلب ذلك ما يلي

      .الحرام من الحلال   رزف - 

 . التوبة والاستغفار - 

  .رد الحقوق لأصحابها أو التخلص منها في وجوه الخير  - 

- ￯الندم الصادق وعدم الرجوع إلى الحرام مرة أخر. 

أن يطهر ماله أولا بأول من الحرام حتى لذلك يجب على رجل الأعمال  
 .يبارك االله له في الحلال الطيب

 : قاعدة  وجوب موالاة المؤمنين وأولوية التعامل معهم  -

b a ﴿: قول الحق سبحانه وتعالىودليل هذه القاعدة 

 i h g f e d c m l k j

 z y x w v u t s r q p o n

المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه ": صلى الله عليه وسلم ، وقول الرسول االله ]التوبة[   ﴾} |
: صلى الله عليه وسلم ، ويقول  )رواه مسلم عن أبي هريرة( "ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره

ا"  ).رواه مسلم( "المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ يشد بعضه بعضً
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الأولويــة في معاملاتــه مــع لــذلك يجــب عــلى رجــل الأعــمال أن يعطــي 
ولا يجوز لـه التعامـل ، ويلي ذلك التعامل مع غير المسلمين المسالمين ، المسلمين

 . مع غير المسلمين المحاربين 

 : قاعدة جواز التعامل مع غير المسلمين المسالمين   -

S R Q P O N M L K J I ﴿ :يقول االله سبحانه وتعالى
_  ̂] \ [ Z Y X W V U T﴾   ]لممتحنةا[. 

ولقد أجاز الفقهاء التعامل مع غير المسلمين المسالمين بالعدل والقسط 
ووفقا للشرع عند الضرورة والحاجة، ولكن يتم ذلك وفقا لأحكام ومبادئ 

 .الشريعة الإسلامية بما لا يمس العقيدة و الأخلاق

 :قاعدة حرمة التعامل مع غير المسلمين المحاربين -

` h g f e d c b a ﴿: عالى يقول االله سبحانه وت
v u t s r q p o n m l k j i﴾   ]الممتحنة[. 

تجنب التعامل مع غير المسـلمين المحـاربين  ل الأعمالايجب على رج لذلك
المعتدين إلا عند الضرورة المعتـبرة شرعـا، ووفقـا لأحكـام وفتـاو￯ المقاطعـة 

والعـرض  الشاملة ومنها الاقتصـادية، ويكـون لـه موقـف مـع نصرـة الـدين
 . والوطن

 :قاعدة  تحقيق النفع  وتجنب الضرر  -
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: صلى الله عليه وسلم ، ويقول )رواه أحمد( "لا ضرر ولا ضرار": صلى الله عليه وسلم يقول رسول االله 
 ). رواه مسلم( "من ضار ضار االله عليه، ومن شق شق االله عليه"

لذلك يجب على رجال الأعمال الالتزام بتحقيق المنافع المعتبرة شرعا،   
اس بمقاصد الشريعة الإسلامية ويسبب الضرر لنفسه أو وتجنب كل ما فيه مس

 .للغير أو للمجتمع أو للناس بصفة عامة 

 :  قاعدة تجنب المعاملات التي تلهي عن الفرائض والواجبات -

! " # $ % ﴿ :قول االله عز وجلودليل هذه القاعدة 
 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &

يبارك االله في عمل يلهي عن  لا": وورد في الأثر ]الجمعة[   ﴾6 7
 .البيع والشراء وقت الصلاةصلى الله عليه وسلم ، وحرم رسول االله "الصلاة

تخطيط  وتنظيم أعمالهم بما لا يتعارض مع  لذلك يجب على رجال الأعمال
 . أداء الفرائض والواجبات الشرعية حتى يحقق االله لهم البركة

 :قاعدة حرمة أكل الناس بالباطل -

n m l k ﴿: ول االله عز وجل هذه القاعدة هو قودليل 
 o...﴾  ]إن دماءكم وأموالكم ": صلى الله عليه وسلم قول رسول االله و ]١٨٨:البقرة

: صلى الله عليه وسلم ويقول ، ) رواه مسلم (  "الحديث.....وأعراضكم عليكم حرام عليكم 
 رواه مسلم عن أبي( "كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه"

 ). هريرة
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ال بالباطل، وهذا ما يجب على رجـال ولقد أكد الفقهاء على حرمة أكل أمو
الأعمال الالتـزام بـه؛ لأن هـذا مـن موجبـات اسـتقرار المعـاملات والثقـة في 

 .المعاملات وتحقيق البركة في الأرزاق

 :قاعدة حرمة  المعاملات التي تفتح الباب إلى المفاسد -

من مقاصد الشريعة الإسلامية جلب المنافع وسد كافة الأبواب التي 
ا للقاعدة، لى المفاسد تؤدي إ ،  "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع": وفقً

إن االله ورسوله  ": يقول  صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول االله  تودليل ذلك ما قاله جابر 
يا رسول االله، أرأيت : فقيل،  "حرم بيع الخمر والميتة والخنزير و الأصنام 

قال  .يستصبح الناس بها  شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و
 ).رواه البخاري ( الحديث   "....... هو حرام  ، لا  ": 

لذلك يجب على رجال الأعمال تجنب كافة المعاملات التي تفـتح الأبـواب 
إلى المفاسد أو إلى مـا فيـه مسـاس بمقاصـد الشرـيعة الإسـلامية ؛ فهـذه هـي 

 . المشتبهات

 :فار وتطهير الأموالقاعدة المداومة على التوبة والاستغ  -

Ñ Ð Ï Î ﴿: قول االله سبحانه وتعالىودليل هذه القاعدة   
Ô Ó Ò % $ # " !  + * ) ( ' &

 . ]نوح[ ﴾, - . /

من لزم الاستغفار جعل االله له من كل ضيق ": صلى الله عليه وسلم وقول الرسول  
 ).رواه أبو داود (  "ورزقه من حيث لا يحتسب  ، و من كل هم فرجا ، مخرجا
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رجل الأعمال أن يكون له وردا يوميا للاستغفار والتوبة؛  لذلك يجب على
 . حتى يطهر ماله وربحه ولتحقيق البركة 

  - الخلاصة: 

لكل رجـل أعـمال مرجعيـة، ومرجعيـة رجـل الأعـمال في الإسـلام هـي 
القواعد الشرعية ذات العلاقـة بالمعـاملات والمسـتنبطة مـن مصـادر الشرـيعة 

او￯ والتوصيات والقرارات الصادرة عن مجـامع الإسلامية، ويضاف إليها الفت
ومجالس الفقه الإسلامي في ضوء ما يعرض عليهم من قضايا معاصرة، ويجـب 

 .الاعتداد بفتاو￯ المجامع على فتاو￯ الآحاد

ــة الأعــمال  ــب كاف ــة أخــر￯ يجــب عــلى رجــل الأعــمال تجن ــن ناحي وم
ليـه مـن والسلوكيات المنهي عنهـا شرعـا مهـما كانـت الضـغوط المفروضـة ع

 . القوانين والأعراف الوضعية 

 

*   *   * 
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